
مِمّا كتبت

أرض اُد  ت أ م
في مخطوطات ألف عام؛ كيف دارت الدنيا بهم وتحوّلوا من «الحصن المنيع» إلى غير مرغوب فيهم. كيف بدأ كل شيء؟

بقلم رشاد عبد القادر  ·  ٤ حزيران ٢٠٢٦  ·  قراءة في ٣١ دقيقة

إمارة بدليس كما تخيلها الذكاء الاصطناعي بناء على وصف الرحالة أوليا جلبي
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كيف دارت الدنيا بهم وتحوّلوا من «الحصن المنيع» إلى غير مرغوب فيهم

هكذا بدأ كل شيء

هذا مشهد يوم عادي في حياة مدينة «بدليس» ولّده الذكاء الاصطناعي

بنـــاء علـــى وصـــف أوليـــا جلـــبي، الرحالـــة والمســـتكشف العثمـــاني، في كتـــابه

«ســـياحت نـــامه» الـــذي تُرجـــم إلى العربيـــة بعنـــوان «رحلـــة أوليـــا جلـــبي في

كردستان». وقد زار «بدليس» نحو عام ، وقال على مدار  صفحة

إنها ملاذ للثقافة والحضارة.. تتمتع بحدائق غنّاء ونوافير وحمامات عامة،

وحاكمها المثقف والمتعدد المواهب يشبه أمير «عصر النهضة» العثماني،

ويمتلك أعيانها أشياء فاخرة مثل فراء السمّور.

صورة متخيلة للسلطان سليم الأول والأمير إدريس البدليسي

قبل رحلة أوليا جلبي، كان أمير المدينة؛ إدريس البدليسي الذي توفي عام

، قـــد تعـــاون مـــع الســـلطان ســـليم الأول، واســـتمال الزعمـــاء الكُـــرد

. للوقوف إلى جانب العثمانيين، وطرد الصفويين من «ديار بكر» عام

، يــد الثــاني عــام ومــن شــدة حماســه للعثمــانيين، ألّــف للســلطان بايز

بهشت» أو «الجنان الثمانية» (وهو بالأصل تعبير فارسي من كتاب «هشت‌

عهد الساسانيين عن نمط معماري في البناء)، يؤ تاريخ  حكام من آل

ــع العثمــانيين في البلقــان، عثمــان إبــان صــعود الصــفويين في الــشرق وتوس

ويقلـــل في كتـــابه مـــن أهميـــة الأصـــول التركيـــة (غـــير المرغـــوب فيهـــا حينـــه)

ية الرومانية، وأتباع للعثمانيين، ويعيد تصويرهم على أنهم ورثة الإمبراطور

الإسكندر الأكبر الحقيقيون. ولتحقيق ذلك كله، استند إلى قصص توراتية

وقرآنية وغيرها، لخلق أسطورة لآل عثمان لا تمت بصلة إلى أصل سلالتهم.

البــدليسي الــذي عــدّ مــدينته «عاصــمة حكومــة كردســتان»، بســكانها الكُــرد

والأرمـــن والعـــرب، لـــم يكـــن يعلـــم أنـــه خلال  ســـنة قادمـــة ســـتتحول

«كردستانـ»ـه من «حصن منيع» لحماية العثمانيين على حد تعبير السلطان

سليمان القانوني (سنأتي إلى تفصيل ذلك)، إلى غير مرغوب في ذكرها.

صورة متخيلة للشاعر أحمد خاني

هــذا التحــوّل الــذي انتبــه لــه منــذ بــداياته الشــاعر الكــردي أحمــد خــاني عــام

، عندما اختار أن يبدأ قصيدته ليس بمدح الحكاّم كما كان سائداً، بل

بالحديث عن «استعباد» الكرد من قبل العثمانيين والصفويين، و«احتلال»

كردستان، ما يعد بحق مؤسس «القومية» الكردية.

يقول في قصيدته:

كثر؛ لأنهم -كما مضت  سنة على قصيدة خاني، وتفرقت الطرق بالكُرد أ

تنبأ- لم يتفقوا فيما بينهم، حتى إن مفهوم «كردستان» الذي لا بُدّ منه، لم

كــثر مــن انشغالهــا ــة بالمناصــب أ ــادات منشغل ــوا مــن تأصــيله. فالقي يتمكن

بالمفاهيم.

في إهــــداء إلى «لــــورنزو دي ميــــديشي»، حــــاكم «فلورنســــا»، يقــــول نيكولــــو

ٍ
ــواح ــه الفــن مــن ن ــابه «الأمــير» إن الســياسة تشب ــة كت ــافيلي في افتتاحي مكي

عديدة. فمثلما ينزل رسّام الطبيعية إلى الوديان والسهول ليتمكن من رسم

ــان والســهول، كذلــك الجبــال، ثــم يصــعد الجبــال ليتمكــن مــن رســم الودي

الحــاكم عليــه أن يكــون أمــيراً حــتى يفهــم طبيعــة الشعــب، وعليــه أن يكــون

واحداً من الشعب حتى يفهم طبيعة الأمراء.

مكيافيلي الذي سيصبح كتابه مرجعاً للكثير من قادة العالم، ولا تخلو منه

مناهج العلوم السياسية في الجامعات الغربية، طاردته سمعة سيئة ذائعة

الصيت بأن «الغاية تبرر الوسيلة»، مع أن الرجل في الواقع تناول الأشخاص

كما هم، وليس كما يجب أن يكونوا عليه. وقد عاش في الفترة ذاتها التي

عاش فيها إدريس البدليسي في «الوديان والسهول» وعينه على منصب

الإمارة، وكان لديه الخيار أن يصعد «الجبل»، ويصبح «أميراً» ليرى أبعد مما

كان محكوماً به في زمانه. لكنه لم يفعل.

فما هي «كردستان» إذا؟ً ولماذا تغيرّت صورتها على مرّ التاريخ في الأدبيات

التركيـــة؟ وكيـــف انتقلـــت جغرافيتهـــا مـــن مساحـــة شاســـعة، إلى مطالبـــات

محــدودة هنــا وهنــاك؟ كيــف نشــأ مفهــوم «كردســتان»، وكيــف تحــوّل عــبر

الزمن في المخيال التركي، ومخيال الشعوب المحيطة بها؟
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متين أتماجا

ـــة عنـــه بالاســـتناد إلى المخطوطـــات ومـــا كتبـــه هـــذا مـــا ســـنحاول الإجاب

ــالشأن الكــردي في العهــد العثمــاني متين أتماجــا، البروفيســور المتخصــص ب

المساعد في كلية أنقرة للعلوم الاجتماعية، وكثير من المصادر الأخرى تُذكر في

حينها.

كثر من كونها بقعة جغرافية كانت «كردستان»، على مرّ القرون، «مفهوماً» أ

واضحــة الحــدود. فـــ«كردستان» شأنهــا شــأن أي «جغرافيــا سياســية»، بنــاءٌ

ـــة ومراكزهـــا ـــاريخي؛ حـــدودها الجغرافيـــة، ومعالمهـــا الحضري اجتمـــاعي وت

المدنية، وحتى سكانها، لم تكن ثابتة، إنما تتغير باستمرار، بحسب موازين

القوى، وسلطة الحكام.

صورة متخيلة للكرد في القرن الحادي عشر

لكن قبل الدخول إلى الجغرافيا السياسية للكرد في التاريخ، نحتاج بداية أن

ية العثمانية إلى نفسها وإلى حدودها، وهي نفهم كيف كانت تنظر الإمبراطور

التي كانت تجاور الكرد وتبسط عليهم سيطرتها لقرون طويلة.

العثمانيون الروم والفرس العجم

رسم العثمانيون هويتهم بناء على علاقاتهم مع الإيرانيين (العجم) من جهة

والأوروبيين (الفرنجة) من جهة أخرى. وقد تبنوا التصور الروماني الذي ورثوه

ـــدرجوا يـــة البيزنطيـــة. ووسّـــع العثمـــانيون هـــذا المفهـــوم ليُ عـــن الإمبراطور

أنفســهم داخلــه علــى أنهــم «روم» Rums أو «رومــان» Romans، خاصــة

بالمقارنــــة مــــع صــــور الإيــــرانيين العجــــم وتصــــويرهم في الأدب والســــياسة

والجغرافيــا، بحســب مــا يشرحــه المــؤ الــتركي جمــال كافــادار، بروفيســور

الــدراسات التركيــة في قســم التــاريخ بجامعــة هارفــارد الأمريكيــة. إبّــان فــترات

النزاع، كــان يُســتخدم جنــس «الــروم» و«العجــم» معًــا، وفي مقابلــة ثنائيــة،

غالبًا في الشعر، وكذلك في النصوص الدينية والسياسية. ومن ثم، تشكلّ في

الذهنيــة العثمانيــة المبكــرة، عــالمين منفصــلين، لكنهمــا متجــاوران لا مــن

الناحية الجغرافية فحسب، بل من الناحية الثقافية أيضًا. لم يكن هناك

اتفــاق حــول الحــدود الجغرافيــة الدقيقــة لهذيــن العــالمين. وتفــاقم عــدم

الاتفـــاق هـــذا، بحســـب مـــا يذهـــب إليـــه متين أتماجـــا؛ بســـبب الحقيقـــة

التاريخيــة المتمثلــة في أن معظــم الأراضي الواقعــة بين العثمــانيين (الــروم)

ــالكرد في المقــام الأول، بالإضافــة إلى ــة ب والصــفويين (العجــم) كــانت مأهول

مجموعات عرقية ودينية أخرى.

جمال كافادار

صورة متخيلة لمعركة بين السلاجقة والعجم في القرن الحادي عشر

وبســـبب اختلاف الرؤيـــة حـــول الحـــدود الجغرافيـــة بين هـــاتين الـــدولتين

وغموضها، أشار إليها العثمانيون والإيرانيون حرفياً باسم «سرَحْد» (وتعني

الحــدود، أو الأراضي الحدوديــة)، وظلــت هــذه المنطقــة «أراض مجهولــة»،

ــل ــان تخيّ ــم، ك ــاسع عــشر. ومــن ث مــن القــرن الســادس عــشر إلى القــرن الت

ـــا؛ بســـبب موقعهـــا علـــى حـــدود إمبراطـــوريتين يخيً «كردســـتان» مبهمًـــا تار

قويتين؛ ولم يبدأ هذا الأمر بالتغير إلا في القرن التاسع عشر مع إعادة تعريف

المكان والمعنى مع وصول الحداثة إلى المنطقة.

أراضي الكرد في العصور الوسطى

استخدمت المصادر العربية في القرون الوسطى من القرن العاشر إلى القرن

الثــاني عــشر، ثلاثــة تصــنيفات لأســماء المواقــع الجغرافيــة، أو أســماء الأراضي
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التي سكنها الكرد. أحدها يشير إليها باسم «بلاد الأكراد»، حيث لم تكن

هناك حدود دقيقة أو تجانس عرقي ضمني لها، باستثناء بعض العلماء مثل

عمــاد الــدين الأصــبهاني، الــذي أشــار علــى وجــه الدقــة إلى الأراضي المحيطــة

يــدة العصر» (المجلــد الرابــع). يــدة القصر وجر بـــ«حصن كيــف» في كتــابه «خر

وكــان التصــنيف الثــاني هــو «زوزان الأكــراد» (وتعــني مراعــي الكــرد الصــيفية)،

التي تقع حول «جيزرة» (جزيرة ابن عمر)، ومن ثم، الجمع بين مجموعتين

عرقيتين محليتين هما الكرد والأرمن، الذين ادعوا أن هذه المناطق هي

أراضي أجدادهم. والثالثة كانت «جبال الأكراد»، حيث كانت الأرض تشير

إلى المساحـــــة الجبليـــــة الواقعـــــة بين «دينـــــور» و«قزويـــــن» و«ســـــهرورد»

و«همدان».

صورة متخيلة للسلطان السلجوقي أحمد سنجر

 استُخدم اسم «كردستان» لأول مرة نحو عام

Sultanate of Rum يــة سلاجقــة الــروم عنــدما قــام ســنجر، زعيــم إمبراطور

يــة العثمانيــة، وتأسســت بعــد معركــة «ملاذ كــرد» (الــتي ســبقت الإمبراطور

وهزيمـــة الـــبيزنطيين عـــام )، بتحويـــل الأراضي المحيطـــة بــــ«دينور»

ــة، ي و«همــدان» و«كرمانشــاه» و«ســنندج» إلى مقاطعــة «كردســتان» الإدار

التي تعني «أرض أو مقاطعة الكرد» بالفارسية. والسلاجقة هم من موجة

هجرات القبائل التركية الأولى من وسط آسيا إلى أن وصلوا إلى بلاد فارس،

واســــتقروا فيهــــا علــــى مــــدار مئــــات الســــنين. وتحوّلــــوا مــــن معتقــــداتهم

يـــن بعمـــق بالثقافـــة واللغـــة الشامانيـــة إلى الإسلام تـــدريجياً وببـــطء متأثر

يتهم متعـــددة الأعـــراق والأديـــان، وتمتعـــوا الفارســـيتين. وكـــانت إمبراطـــور

بتسامح ديني عميق، ما مهد لظهور الحركات الصوفية في الأناضول، التي

كثر من ممارسة الإسلام كدين وشريعة. مع ركزت حينها على الإيمان بالله أ

ـــا وشمـــالاً، توســـعت المنطقـــة الـــتي تشـــير إلى كردســـتان، تقـــدم الكـــرد غربً

وأصبحت تشمل الأراضي المحيطة ببحيرة «وان». وإلى جانب الكرد، كانت

هناك مجموعات عرقية ودينية أخرى، كالأرمن والسريان والعرب، تعيش

كــثر، كــان الكــرد يشكلــون الأغلبيــة في هــي أيضــاً علــى هــذه الأراضي. وبدقــة أ

«جبــال الأكــراد»، وليــس في «زوزان الأكــراد»، خلال هــذه الفــترة. فـــ«زوزان

الأكراد» الواقعة بين نهري دجلة والفرات، كانت سهوباً خالية إلى حد كبير.

وقد استخدمها الرعاة من قبائل كردية أو مسيحية أو أيزيدية موسمياً لعدة

قرون، وقد أطلق الجغرافيون العرب اسم «الأكراد» على هذه المناطق بدلاً

ــة. فــالكرد مســلمون ــان» مثلاً، ربمــا لأســباب ديني مــن «الأرمــن» أو «السري

شافعيون نشطوا في الدفاع عن المنطقة أولاً ضد الأرمن المسيحيين ثم

ضــد الأتــراك الأوغــوز الشامــانيين والمغــول. ونتيجــة لذلــك، كشــف العلمــاء

العرب في اختيارهم لاسم المكان عن رغبتهم الأيديولوجية في تحويل هذه

المنطقة إلى فضاء سياسي كردي إسلامي حصري.

صورة متخيلة للطقوس الشامانية

صورة متخيلة لتيمورلنك

ففي هذه الفترة، في بداية القرن الثالث عشر، تعززت الحركات الصوفية في

الأناضول بوصول الموجة الثانية من هجرة القبائل التركية التي سيتشكل

ية العثمانية. وكانت هذه القبائل التركية الهاربة من المغول منها الإمبراطور

شامانية في معتقداتها، كما كانت الموجة الأولى من القبائل التركية قبل أن

تغادر موطنها. غير أن الموجة الأولى من الأتراك السلاجقة كانت قد انتقلت

بالتدريج إلى إيران، استقرت وأسلمت على يد الفرس عبر قرون من الزمن.

وقد منحت هذه العملية البطيئة هؤلاء الأتراك متسعًا من الوقت للتكيف

مــع عقيــدتهم الجديــدة، والتحــول مــن الــروح القبليــة الشامانيــة إلى أعــراف

الإسلام وقيمه الأكثر صرامة. على النقيض من ذلك، قفزت القبائل التركية

التي جاءت في القرن الثالث عشر إلى الإسلام بين عشية وضحاها. ولم يكن

أمــامهم ســوى بضــع ســنوات للتأقلــم مــع المعتقــد الجديــد. مــع الصدمــة

الثقافيـــة الـــتي أعقبـــت ذلـــك، وجـــد أتـــراك الأنـــاضول الشامـــانيين النســـخة

الصوفية الفضفاضة من الإسلام أقرب إلى ذوقهم، وتتسق مع جوانب من

ثقافتهم الشامانية، مثل الرقص والموسيقى في العبادة والصلاة المختلطة

بين الجنسين. ونتج من هذا التلاقح بين الإسلام الصوفي والشامانية ظهور

نسخة محددة من الإسلام الريفي التركي. ولم يكن العرب السنة سعداء

بذلك، ووجدوا أن الكرد الشافعيين أقرب إليهم.

كردستان الكبرى

في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، ورغم تزايد عدد المصادر التاريخية، إلا
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أن عدد الإشارات فيها إلى الكرد وكردستان تناقص. أحد الاستثناءات يعود

إلى القــرن الرابــع عــشر في كتــاب «مسالــك الأبصــار في ممالــك الأمصــار» لابــن

فضــل اللــه العمــري (المجلــد الثــالث، البــاب الرابــع: مملكــة الجبــال)، الــذي

يتحـــدث عـــن «أرض الأكـــراد» باعتبارهـــا المنطقـــة الواقعـــة بين همـــدان (في

إيران) وكيليكيا (أو قِيلِيقِيَة في تركيا) التي يسميها العمري «مملكة سيس»

(قوزان حالياً). في القرن الخامس عشر، يأخذ استخدام اسم «كردستان»

يًــا مــع تصاعــد الصراع الإقليمــي. علــى سبيــل المثــال، يشــير شرف معــنى إدار

الــدين علــي يــزدي في كتــابه «ظفرنــامه» (أو فتحنــامه) الــذي يتنــاول حملات

«تيمورلنك» العسكرية في الأناضول وإيران، إلى «كردستان» من الناحيتين

ــة، يشــير اســم «كردســتان» إلى ــة الجغرافي ــة. مــن الناحي ي ــة والإدار الجغرافي

الموقع الجغرافي ذاته بين همدان وكيليكيا كما ورد في «مسالك الأبصار».

يــــاً لأمــــير معين باســــم «مقاطعــــة وقــــد منــــح تيمورلنــــك هــــذه الأرض إدار

كردستان»، التي كانت تغطي جغرافياً المناطق الأكثر شمالاً في «بدليس»

و«موش» و«أخلاط» و«وان» في شرق الأناضول. في أواخر القرنين الخامس
عشر والسادس عشر، كانت جمشكزك بالقرب من وسط الأناضول تُعد أيضاً

جزءاً من كردستان، كما أورده كتاب «شرفنامه» لشرف خان شمس الدين

البدليسي.

صورة متخيلة لابن فضل الله العمري

امتداد أراضي كردستان بحسب ابن فضل الله العمري

باقي تيزجان

،( تــوفي) يــس البــدليسي خلال أوائــل القــرن الســادس عــشر، أشــار إدر

يـــة الـــذي كـــان مهنـــدس الصـــفقة السياســـية بين الأمـــراء الكـــرد والإمبراطور

العثمانية، إلى «بدليس» على أنها «مركز حكومة كردستان». ومع ذلك كان

الســكان في هــذا المركــز الإداري غــير مســلمين في الغــالب وكثــير منهــم أرمــن.

ويق البروفيسور في جامعة كاليفورنيا باقي تيزجان، المتخصص بالشأن

يـــع العثمـــاني، إلى أن هـــذه المنـــاطق كـــانت تســـمى «كردســـتان» بســـبب توز

هيكل السلطة المحلية، وليس بسبب التركيبة السكانية؛ لأن الكرد كانوا

يــاً وسياســياً علــى الأرمــن. وبالتــالي، كــان الأمــراء الكــرد تســلموا يحكمــون إدار

عمليــاً الســلطة السياســية في هــذه المنطقــة قبــل وصــول العثمــانيين إليهــا،

بــدعم مــن السلاجقــة والتيمــوريين ودولــة آق قويونلــو (الخرفــان البيضــاء)

ــنية وقــره قويونلــو (الخرفــان الســوداء) الشيعيــة المحليــة. مــن المهــم الس

ملاحظــة أن مفهــوم «كردســتان» كــان موجــوداً سياســياً وجغرافيــاً قبــل أن

تبســط الخلافــة العثمانيــة نفوذهــا علــى كردســتان في عهــد ســليمان القــانوني

(- ) على عكس ما تدعيه الرواية التاريخية القومية التركية في

كثير من الأحيان.

الأراضي الكردية في المصادر العثمانية

التنافس العثماني-الصفوي في كردستان

مــع وصــول العثمــانيين إلى منطقــة «كردســتان»، نشــب نــزاع متــداخل مــع

الصفويين الإيرانيين، حيث تنافست كلتا الإمبراطوريتين لقرون على السلطة

في المنطقة التي أصبحت فيما بعد الحدود بين الدولتين. وقد تعاون، كما

ذكرنا سابقاً، الأمير الكردي إدريس البدليسي مع السلطان العثماني سليم

الأول ( – ) وطور استراتيجيات محلية لعرقلة صعود وتوسع

الحاكم الصفوي الإيراني إسماعيل الأول ( – ). وقبل الشروع

في حملة عسكرية ضد الصفويين، أوعز سليم الأول إلى البدليسي باستمالة

الأمراء والبكوات الكرد المحليين، وضمهم إلى المعسكر العثماني. ويبدو أن

ــة؛ فعلــى مــدى ــالأراضي الكردي ســليم اســتند في قــراره إلى معرفــة مفصــلة ب

ســـــنوات، كـــــان عملاء الســـــلطان الذيـــــن يعيشـــــون في الحـــــدود الشرقيـــــة

يـــــة وكردســـــتان، أو يســـــافرون عبرهـــــا، ينقلـــــون إلى إســـــطنبول للإمبراطور

المعلومات الاستخباراتية المحلية التي يجمعونها، ويفصّل في ذلك الباحث

المتخصص في الدراسات الإيرانية مصطفى دهقان، والباحث التركي فورال

ية كنج في دراسة نُشرت عام . وتماشياً مع المعلومات الاستخبار

التي جُمِعت، وضع سليم ثقته بإدريس البدليسي، وضم كثير من القبائل

الكردية إلى جيشه في هذه العملية.
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صورة متخيلة للشاه اسماعيل الأول

تفاوت السياسة العثمانية

ومع أن المصادر العثمانية تقدم معلومات مفصلة عن هذه القبائل، إلا أن

المصــادر الصــفوية لا تذكرهــا إلا باقتضــاب، وتشــير إليهــا جميعــاً باســم

«الكــرد». وبالإضافــة إلى ذلــك، كــان الإيرانيــون يصــورون الكــرد في صــورة

نمطيـــة علـــى أنهـــم «أشرار الطبـــاع، عنيـــدون، كئيبـــون وغـــادرون». ويرجـــع

الاختلاف بين نهــــج السلالتين العثمانيــــة والصــــفوية وتصورهمــــا للكــــرد إلى

ـــة لكردســـتان بالنســـبة إلى العثمـــانيين. فخلال القـــرن ـــة الاستراتيجي الأهمي

الســادس عــشر، عنــدما كــان التهديــد الصــفوي في أوجــه، حــافظ العثمــانيون

على اهتمامهم بالمناطق الكردية، وجمعوا المعلومات المحلية. وحتى بعد

دمج الإمارات الكردية في الإمبراطورية خلال القرن نفسه، استمر العثمانيون

في تنويـــع سياســـتهم الإقليميـــة، وتغيـــير الحكـــم الإداري المحلـــي بنـــاءً علـــى

(eyalets عــائلات) كــل إمــارة. فقــد صــنفوا مراكــز الإقطاعــات خصــائص

ــــدليس» و«وان» و«مــــوش» ــــر» و«ب ــــار بك ــــل «دي ــــة مث ــــدات الكردي والبل

و«مــاردين» ومــا شابههــا بــالقرب مــن الحــدود الشرقيــة إلى ضيعــة عائليــة

،(ocaklık أوجاكليـــك) أو إقطاعيـــة وراثيـــة مســـتقلة (yurtluk يورتلـــوك)

وحولوها إلى إقطاعات مع بعض الالتزامات الضريبية. وصنّف العثمانيون

الإمارات الكردية القريبة من الأراضي الصفوية، مثل «هكاري» و«بهدينان»

و«بابان» و«بوتان» و«سوران»، إلى إقطاعات محلية أي حكومات محلية

تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية دون التزامات مالية. كان هذا التقسيم

الإداري العثماني مهمًا للغاية من حيث كيفية تطور هاتين المنطقتين من

كردستان على نحو مختلف عبر الزمن. فالأراضي التي كان يملكها الكرد أصلاً
حُوّلت إلى نظام «تيمار» (أي أرض ممنوحة من السلطان)، وأدُرجت حرفياً

في نظــام الأراضي العثمــاني التقليــدي، ولذلــك أصــبحت مدمجــة في الجســم

الســياسي العثمــاني. في المقابــل، ظلــت الأراضي الكرديــة الــتي تحــولت إلى

ــــدة عــــن نظــــام الأراضي «حكومــــة» (hükûmet) مســــتقلة بذاتهــــا، وبعي

كثر عرضة العثمانية، وكانت أشبه بـ«مناطق عازلة»؛ كما كانت هذه الأراضي أ

للخطـــر مـــن الناحيـــة الاستراتيجيـــة، وكثـــيراً مـــا كـــانت تتنقـــل بين أيـــدي

العثمانيين والصفويين إما بالقوة، وإما بالإرادة.

صورة متخيلة لمدينة ماردين

صورة متخيلة لمدينة ديار بكر

صورة متخيلة لسليمان القانوني

نة في عدة حروب ضد الصفويين الشيعة ودولة وبعد انتصار العثمانيين الس

المماليـــك في القـــرن الســـادس عـــشر، الـــتي رافقتهـــا مذابـــح كثـــيرة، شعـــر

كثر أمناً من الناحية العسكرية، وتباطؤ التوسع، العثمانيون بأنهم أقوى وأ
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كثر من ممارسة العنف ضد حتى بات حكمهم يمتاز بسيادة «القانون» أ

كثر تساهلاً تجاه الأمراء الكرد أيضاً. رعاياهم، مما دفعهم إلى أن يصبحوا أ

وفي عام ، أي بعد عام من اعتلاء السلطان العثماني سليمان القانوني

ـــى أنهـــا ـــة في كردســـتان عل ي ـــنفت ثمـــان وعـــشرون وحـــدة إدار العـــرش، صُ

(جماعة كردان)، ومنحهم الحق Cema’at-i Kürdân مجتمعات كردية

في حكــم أراضيهــم. حــتى إن الســلطان حَمَــدَ اللــه الــذي جعــل كردســتان بين

السلالتين المســلمتين العثمانيــة والصــفوية، قــائلاً: «ســخّر اللــه كردســتان

ية مثل حاجز منيع وحصن من حديد ضد فتنة لحماية مملكتي الإمبراطور

شياطين يأجوج فارس».

إلا أن الوضع لم يكن مستقراً دائماً

ية الكردية في الدولة العثمانية لم تبقَ على حالها، بل كانت فالوحدات الإدار

تتغير مع وصول كل سلطان عثماني جديد إلى الحكم. ومع أن السلاطين

الذين تعاقبوا على الحكم كانوا في الغالب يصادقون على أحكام أسلافهم،

ــة إلا أن الفرمــان (المرســوم الســلطاني) الــذي يجــدد وضــع الإمــارات الكردي

ـــة لعلاقـــات ـــة الراهن ـــاً مـــع الحال ـــيرات محـــددة تتمـــاشى حرفي خضـــع لتغي

العثمانيين السياسية مع الصفويين. كما أثرت السياسة الداخلية بين الأمراء

ية العثمانية، خاصةً عندما تكون الكرد أنفسهم على وضع الوحدات الإدار

ــل ــة الحاكمــة. ففــي أوائ هنــاك صراعــات علــى الســلطة بين الأسر الكردي

القرن السابع عشر، على سبيل المثال، قدم المسؤول العثماني علي أفندي

ــاً مختلفــاً بعــض الــشيء للإمــارات ي في أوائــل القــرن الســابع عــشر هيكلاً إدار

الكرديــة، حيــث وُضعــت امتيازاتهــا تحــت ســيطرة إدارات المقاطعــات. فقــد

أضاف المسؤولون العثمانيون ثمانية سناجق لبكوات كورد إلى مقاطعة ديار

بكر، التي كانت تتألف من أحد عشر سنجقاً sancaks وخمس حكومات

hükûmets، ولديها التزامات ضريبية.

صورة متخيلة للتناحر بين أمراء كرد

ثم تحوّلت النظرة من «جماعة» إلى «أفراد»

المثير للاهتمام ملاحظة تحول النظرة الرسمية العثمانية للكرد. فقد كان

يُنظـــر إليهـــم علـــى أنهـــم جماعـــة cema’at في بدايـــة إدمـــاجهم في الجســـم
يباً من كونه قائماً السياسي العثماني، إلا أن هذا التصور تغير بعد قرن تقر

على أساس الجماعة إلى كونه قائماً على أساس البكوات أو الزعماء الكرد.

وعندما لم يعد يُنظر إلى الكرد في كردستان على أنهم مجتمع، أصبح من

السهل استلحاقهم في الهيكل الإمبراطوري العثماني كرعايا كما ي متين

أتماجا. ثم أن تحديد الكرد من خلال قادتهم وحدهم، جعل من السهل

على العثمانيين في نهاية المطاف إبعادهم عن السلطة.

تاريخ البدليسي

قبــل نهايــة القــرن الســادس عــشر، قــرر شرف خــان شمــس الــدين البــدليسي

(تــوفي )، أمــير «بــدليس» الكــردي، أن يكتــب باللغــة الفارســية، وهــي

اللغة الأدبية التي كانت مستخدمة آنذاك في الأراضي الممتدة من الهند إلى

الأناضول، سرداً لتاريخ السلالات الكردية والأسر الحاكمة، وأطلق عليه اسم

«شرفنامه». ونظراً لأن شرف خان كان يقصد أن يكون جمهوره من الحكام

العثمانيين والكرد، فقد احتوت روايته على تحيز واضح للعثمانيين والسنة.

ــأثرت علــى نحــو كــبير ومــن حيــث حيــاته المهنيــة علــى أرض الواقــع، فقــد ت

بالتنــافس العثمــاني الصــفوي، مثــل حيــاة والــده شمــس الــدين بيــك (تــوفي

.(

صورة متخيلة لشرف خان البدليسي

ــير مــن السلالات ــة للأمــراء الكــرد إلى كث ــامه» الأصــول التاريخي يتتبــع «شرفن

الحاكمة في المنطقة، بما في ذلك الأيوبيين والعباسيين والأمويين، وكذلك

إلى حكــام مــا قبــل الإسلام مثــل الساســانيين والقائــد المقــدوني الإســكندر

الأكـــبر. كمـــا ينـــاقش شرف خـــان في المقدمـــة كثـــير مـــن الأســـاطير المتعلقـــة

بالجذور الكردية. في إحدى الأساطير، يرجع الكرد إلى أولئك الذين هربوا من

اضطهــاد ملــك إيــراني يــدعى «الضحــاك»، ولجــؤوا إلى الجبــال. وفي أســطورة

أخرى، ينحدر الكرد من مجموعة من الجن الخارقين الذين حولهم الله بعد

ذلــك إلى بــشر. وتــذكر أســطورة ثالثــة أن الكــرد انبثقــوا مــن زواج بين إنســان

وعملاق. ويتبــع ذلــك وصــف لبعــض الخصــائص النموذجيــة للكــرد. ويقــول

يئــون للغايــة، لا يعرفــون الخــوف، لكنهــم أيضًــا كثــيرو «إنهــم شجعــان وجر

الجدل في تحديد من يكون قائدهم.. ثم أنهم بارعون في العلوم الإسلامية،

لكنهم يفتقرون إلى الموهبة الأدبية في الخط والشعر.»

بالإضافة إلى مناقشته لأصول الكرد، قدم شرف خان أيضًا الموقع الجغرافي

لكردستان. ووفقاً له، كانت حدود كردستان تبدأ من البصرة على الخليج

«الفــارسي»، وتمتــد إلى «ملاطيــة» و«مرعــش» في وســط الأنــاضول، وكــانت
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محاطة ببلاد فارس، عراق العجم، أذربيجان وأرمينيا من الشمال، وبعراق

العرب، ديار بكر، والموصل من الجنوب. وخلص إلى أنه لم يحاول أي ملك

احتلال كردستان؛ بسبب طبيعة الكرد الشجاعة والمشاكسة وجغرافيتهم

ياً بأنهم سادة الجبلية. وبدلاً من ذلك، كان هؤلاء الحكام يتظاهرون رمز

الكـــرد، ويعـــاملهم الكـــرد علـــى أنهـــم ســـادة، ويرســـلون إلى الحكـــام بعـــض

«الهدايا» لإظهار ولائهم، خاصة في أثناء الحملات العسكرية.

الكرد عالقون بين الإمبراطوريتين

الغموض يكتنف كردستان

كبر بكثير مما فعل الآخرون، مع أن شرف خان حدد حدود كردستان بدقة أ

إلا أن الأرض التي امتدت بين الموصل وحلب وباتجاه الشمال الغربي حتى

ملاطية من جهة أخرى، ظلّ وضعها غامضاً. ويق المؤ التركي جمال

كافادار، إنها كانت «منطقة رمادية أو منطقة تنقّلت واختلطت فيها القبائل

يــــة مــــع القبائــــل العربيــــة والتركمانيــــة في شمــــال بلاد مــــا بين الكرديــــة بحر

النهرين». فالحدود بين الأراضي التركية والإيرانية والعربية كانت مائعة من

الناحية العملية؛ لأن معظمها لم يكن خاضعاً لسيطرة الكرد فحسب، بل

ــانت تضــم العــرب والتركمــان بالإضافــة إلى مجموعــات غــير مســلمة مثــل ك

الأرمن والآشوريين واليهود والكلدان.

صورة متخيلة لقبائل عربية وتركمانية

وســـتتحول هـــذه المنطقـــة فيمـــا بعـــد، إلى منطقـــة تـــوتر رئيســـة بين الكـــرد

والعرب.

صورة متخيلة لقافلة قبيلة الـ«مِلاّن»

يــا، ســهولاً خاليــة إلى حــد كــبير كــانت منطقــة «الجــزيرة» شمــال شرق سور

وامتــداداً طــبيعي لـــ«ماردين» علــى سلســلة جبــال «طــور عابــدين». وقــد

اســـتخدمها الرعـــاة الكـــرد مـــن قبائـــل مختلفـــة علـــى نحـــو موســـمي لعـــدة

قرون، لا سيما قبائل اتحاد الـ«مِلاّن» Millan (وسنأخذها هنا كحالة

دراســية)، الــتي كــانت تقيــم فيهــا شتــاءً، ثــم تتجــه إلى ســفوح سلســلة جبــال

الأناضول للرعي صيفاً. كان لاتحاد «المِلاّن» تأثير كبير منذ القرن الحادي

العشر، وكانت تسيطر على منطقة واسعة تمتد من «الرقة» في الجنوب إلى

«أرضروم» في الشمال، ومن «يوزغات» في الغرب إلى «أرومية» في إيران في

الشرق. وكان يتناوب على قيادتها، إبان عهد دولة «آق قويونلو» (الخرفان

البيضاء)، إحدى العشائر السبع الأساسية، وكانوا يلقبون باسم «أصحاب

الأختام السبعة». وابتداء من عام ، سيطرت عائلة «خضركان»

وحــدها علــى إدارة الاتحــاد، مــا أدى إلى نشــوب خلافــات داخليــة فيمــا بين

العــائلات انتهــت بانشقــاق الاتحــاد. القســم الــذي بقــي في مــاردين وسُــمّي

،Millanên Biçûk «و«الملان الصغير ،Millanên Mezin «الملان الكبير»

الذين اتخذوا من «ويرانشهر» مقراً لهم في الشتاء، واتجهوا إلى «أرومية» في

. المصادر العثمانية ذكر «المِلاّن» منذ عام إيران صيفاً. وتوثق

وعندما طرد العثمانيون الصفويين من «ديار بكر» عام  بمساعدة

يـــس البـــدليسي، كـــان «المِلاّن» يســـيطرون علـــى وبتخطيـــط مـــن الأمـــير إدر

الســـفوح الجنوبيـــة لجبـــال «كاراجـــا داغ» Karaca Dağ البركانيـــة الغنيـــة

بالينابيع التي ترفد نهري الخابور والفرات. وكثيرا ما كانوا يتبعون لحكومة

ــار voyvodalık «مــاردين» ووادي الخــابور الــتي كــانت جــزءاً مــن ولايــة «دي

ــائق العثمانيــة في القــرن الســادس عــشر، أن ثلاثــة بكــر». وقــدّرت الوث

أرباع سكان جبال ماردين من «المِلاّن». وظلت علاقتهم بالجبال البركانية

يــا؛ فقــد كــان مســتمرة حــتى عنــدما اســتقروا في مراعيهــم بشمــال شرق سور

Girê جبل «كوكب» البركاني قرب مدينة الحسكة يُعرف في المنطقة سابقاً بـ

Millan (هضبة المِلاّن).

ابتـــداءً مـــن أواخـــر القـــرن الســـابع عـــشر  – ، خضـــع «المِلاّن»

لمشروع الاستيطان القبلي الذي بدأته الدولة العثمانية، بدعوى أن الارتحال

القبلــي المســتمر يســبب الأضرار لحقــول وممتلكــات الســكان المســتقرين.

كمثــال علــى ذلــك، ثمــة شكــوى مســجلة عــام  في أرشيــف مدينــة

«يوزغات» عن أضرار وشكاوى؛ بسبب مرور قافلة قبيلة «المِلاّن». ثم إن

ـــة إلى تطـــبيق حـــوادث النهـــب وقطـــع الطـــرق دفعـــت الســـلطات العثماني

التـــوطين، وأجُـــبرت قبيلـــة «المِلاّن» بعـــد عـــودتهم مـــن «أروميـــة» عـــام

eyalet of «على الاستقرار أولاً حول «ديار بكر» ثم في «إيالة الرقة ،
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Raqqa. إلا أنهم لم يستقروا تماماً، فكثيراً ما غادروا الأراضي المخصصة

لهم، واتجهوا شمالاً وغرباً وشرقاً بحثاً عن الماء والكلأ.

ومنذ القرن الثامن عشر، كانت قبيلة «المِلاّن» قوية بما فيه الكفاية لرفض

-) دفع الجزية والقتال ضد الباب العالي، لكن شوكتها بدأت تضعف

)، بســبب الصراعــات الداخليــة والصراع مــع القبائــل العربيــة القادمــة

حديثاً من شبه الجزيرة العربية، كقبيلة الشمر التي هبت لنجدة شريف مكة

ــه ضــد الوهــابيين عــام ، لكنهــا والحجــاز غــالب بــن مساعــد في حروب

تكبدت خسائر فادحة، فهربت نحو العراق ثم تابع قسم منهم ترحالهم

إلى منطقـــة الجـــزيرة. وتزامنـــت مـــع قـــدوم الشمـــر، هجـــرات «العنزة»،

و«الجبور»، و«طي» في الفترة ذاتها.

 تمرد ماردين

لكن الحادث الأهم، الذي ضعضع القبيلة، وأضعفها، كان «تمرد ماردين»

في عام ، بسبب الاضطرابات بين السكان المحليين، ولا سيما قبيلة

«المِلاّن»، نتيجــــة عــــدم الرضــــا عــــن «الإصلاحــــات» الــــتي أجرتهــــا الدولــــة

العثمانية، ووصلت إلى ذروتها فيما تُعرف بالـ«تنظيمات».

صورة متخيلة لـ«تمرد ماردين»

ــة ي ــاسع، شهــدت الإمبراطور ــة القــرن الت ــامن عــشر وبداي في أواخــر القــرن الث

) العثمانية ضعفاً متزايدا؛ً ومع اعتلاء السلطان محمود الثاني العرش

– ) بعد انقلاب أطاح فيه بأخيه غير الشقيق مصطفى الرابع، تنازلت

يــة الروســية مــع نهايــة الدولــة العثمانيــة عــن منطقــة «بيسارابيــا» للإمبراطور

 وكانت اليونان قد بدأت منذ عام ،( – ) الحرب معها

بخوض حرب الاستقلال، ثم خسر العثمانيون المزيد من الأراضي في الحرب

الروسية التركية الثانية  – ، واحتلت فرنسا «الجزائر» العثمانية

. بداية من عام

كل ذلك دفع السلطان محمود الثاني إلى استئناف الإصلاحات الخجولة

التي توقفت بعد أن بدأها أسلافه، وأجرى تغييرات إدارية وعسكرية ومالية

ية المحافظ الذي كان عقبة واسعة النطاق، حلّ بموجبها فيلق الإنكشار

رئيســـة أمـــامه، وأن جيشـــاً عثمانيـــاً حـــديثاً، وقلّـــص صلاحيـــات الزعمـــاء

المحليين ودمج ميليشياتهم في الجيش المركزي، وأجرى تغييرات شاملة في

ــادة ي يــة البيروقراطيــة لإعــادة تأســيس الســلطة الملكيــة وز الإجــراءات الإدار

الكفاءة؛ حتى عُرف بـ«بطرس تركيا الأكبر».

ية، بما لت هذه التغييرات بمقاومة في أجزاء مختلفة من أرجاء الإمبراطور
ِ
قُوب

في ذلك المناطق التي كانت تتمتع تاريخياً بالحكم الذاتي مثل «ماردين».

وعَدّ زعماء المدينة الإصلاحات تهديداً مباشراً لسلطتهم، وعلى ما يتمتعون

به من حكم ذاتي وامتيازات تقليدية.

أرجان غموش

ويوثـــق أرجـــان غمـــوش، البروفيســـور المساعـــد في قســـم التـــاريخ بجامعـــة

ــــة «مــــاردين»، أن «تمــــرد مــــاردين» قــــاده بشكــــل رئيسي زعمــــاء قبيل

«المِلاّن»، وأبرزهم شخصيات مثل حاجي عزت بك وعلي بك. كان لهؤلاء

الزعمـــاء نفـــوذ كـــبير، وتحـــت إمرتهـــم ميليشيـــات كـــبيرة قـــادرة علـــى تحـــدي

السلطات المركزية.

وتحــولت التــوترات إلى تمــرد مفتــوح في عــام . حشــد زعمــاء «المِلاٌن»

قواتهم، وتمكنوا من السيطرة على ماردين وطرد ممثلي الحكومة المركزية.

ية العثمانية قوات من بغداد وإسطنبول ورداً على ذلك، أرسلت الإمبراطور

لقمع التمرد.

أوستن هنري لايارد

ضربت القوات العثمانية الحصار على ماردين، وواجهت مقاومة شديدة من

المتمردين الذين كانوا متحصنين جيداً، وعلى دراية بتضاريس المنطقة.

ــة، تكبــد فيهــا الطرفــان خســائر كــبيرة في الأرواح. إلا أن ي وجــرت معــارك ضار

الموارد العسكرية المتفوقة للقوات العثمانية أدّت دورها في نهاية المطاف،

وأدى الحصار الذي استمر شهوراً إلى إنهاك المدافعين، ثم سحق التمرد في

وقت لاحق من عام . أسرُ قادة التمرد، بمن فيهم حاجي عزت بك
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وعلــي بــك، أو قُتلــوا. ثــم شرعــت الســلطات العثمانيــة بعــد ذلــك في فــرض

كــثر صرامــة علــى المنطقــة، حيــث عيّنــت إداريين مــوالين لهــا ونــ ســيطرة أ

سلاح السكان المحليين لمنع حدوث تمردات في المستقبل.

أدى التمــرد بعــواقبه إلى تحــول كــبير في حكــم مــاردين. فقــد قُلصــت ســلطة

كــبر زعمــاء القبائــل المحليــة، وأعيــد تنظيــم إدارة المنطقــة لضمــان ســيطرة أ

ية العثمانية للحكومة المركزية. كما كان هذا التمرد بمكانة درس للإمبراطور

في إدارة التوازن الدقيق بين السلطة المركزية والحكم الذاتي المحلي.

يُعــدّ «تمــرد مــاردين» مثــالاً علــى التحــديات الأوســع نطاقــاً الــتي واجهتهــا

ية المجتمعات المحلية خلال فترة الإصلاح والمركزية المكثفة في الإمبراطور

العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني، حيث تصادمت الهويات المحلية

يــة. وقــد والاســتقلالية التاريخيــة في كثــير مــن الأحيــان مــع رؤى الدولــة المركز

تصاعـــدت وتـــيرة الإصلاحـــات الـــتي بـــاتت تُعـــرف الآن بــــ«فرمان الكلخانـــة»،

بضغــوط مــن القــوى الأوروبيــة علــى الدولــة العثمانيــة بعــد مساعــدتها علــى

. يا عام إخراج إبراهيم محمد علي باشا، من سور

عمليــاً خلال الســنوات التســع الــتي فــرض فيهــا إبراهيــم محمــد علــي باشــا

يا، كان قد فكك هو أيضا الميليشيات المحلية، ون عنها سلطته على سور

السلاح، مــا أدى إلى تــضرر كــبير في ســلطة الـــ«آغوات» الكــرد، بعــدما تــضررت

سابقــاً بالإصلاحــات العثمانيــة، فذابــت ســلطتهم، وانهــارت مجتمعــاتهم، مــا

يــة عــدا فئــة قليلــة تمكنــت مــن التفــاوض علــى الإصلاح والانتقــال إلى مركز

الدولة بالتدريج.

والجانب الأبرز لهذه الإصلاحات، الذي علق في أذهان المسلمين حينها، هو

ـــا ـــح غـــير المســـلمين (مـــن أهـــل الذمـــة) المســـاواة الرســـمية مـــع رعاي من

ية العثمانية المسلمين أمام القانون. الإمبراطور

في عــام ، ســافر الرحالــة والمســتكشف البريطــاني أوستن هــنري لايــارد

عــبر كردســتان، ويــذكر في كتــابه «اكتشافــات بين أطلال نينــوى وبابــل»، أنــه

التقى زعيم كردي في منطقة «موش»:

كيــداً علــى كلامــه، أنــه تجــاوز فقــال، وهــو يــداعب لحيتــه ناصــعة البيــاض تأ

التسعين من عمره، ولم ير أوروبياً قط قبل ذلك. وكان نصف أعمى يرمقني

مــن خلال عينيــه المغشيتين إلى أن أشبــع فضــوله تمامــاً، ثــم تحــدث بــازدراء

عن الفرنجة، وانتقد الـ«تنظيمات» التي قال عنها إنها دمرت روح المسلمين

جميعاً، وحولت المؤمنين الحقيقيين إلى كفار، وجلبت الخراب على قبيلته،

كيـــد أنهـــم لـــم يعـــودوا قـــادرين علـــى نهـــب جيرانهـــم [غـــير وهـــذا يعـــني بالتأ

المسلمين].

جلادت بدرخان

كــانت هــذه الآراء منتــشرة علــى نطــاق واســع في تلــك الفــترة. وتقــدم، بصرف

ــدمير ــة، تفســيراً لمــا حــدث فيمــا بعــد مــن ت ــارات الإنساني النظــر عــن الاعتب

للمجتمعات المسيحية التي كانت جزءاً مهماً من اقتصاد المنطقة، ومن ثم

تفككه.

، ووصلت التوترات ذروتها في بلاد الشام في «أحداث دمشق» عام

حيث قتل فيها المسلمون آلاف المسيحيين، وسيتشكل الشرق الأوسط،

فيما بعد، على أساس هذه الأحداث، ويرصد ذلك المؤ الأمريكي يوجين

.«The Damascus Events» ًروغن في كتابه الصادر حديثا

«المِلاّن»، والبدرخانيون، وحاجو آغا.. تشكيل هوية الكرد
يا في سور

لــم تنتــه قصــة «المِلاّن» بعــد «تمــرد مــاردين». ففــي نســيج تــاريخ منطقــة

يا، قليلة هي السرديات المعقدة والمشحونة بالصراعات «الجزيرة» في سور

مــن أجــل الهويــة والوجــود مثــل سرديــة قبيلــة «المِلاّن» والبــدرخانيين؛

السلالتين الكرديتين التي تقدم مساراتهما المتباينة ومناوراتهما السياسية

خلال فترتي أفول العثمانيين والانتداب الفرنسي، لمحة عن النسيج المعقد

للسياسة الإقليمية في بدايات القرن العشرين.

وجدت عائلة بدرخان، المنحدرة من إمارة «بوتان» القوية، نفسها منفية إلى

يا بعد مقاومتها للإصلاحات العثمانية. وبحلول أوائل القرن العشرين، سور

أصبحوا شخصيات مؤثرة في الحركات الفكرية والثقافية الكردية. وقد لعبت

شخصيات بارزة مثل جلادت بدرخان وكاميران بدرخان دورًا أساسيًا في نشر

يات الأدبية والثقافية الكردية مثل «هوار» و«روناهي»، التي هدفت الدور

يز التراث الكردي. إلى توحيد اللهجة الكرمانجية وتعز

كــدت التفــوق في عــام ، دفعــت الروايــة القوميــة للتــاريخ الــتركي، الــتي أ

ية للكرد، ومن ثم فصلهم عن العرقي التركي، البدرخانيين إلى إبراز الجذور الآر

الهوية التركية. ومع ذلك، ظلت هذه الحركة الفكرية غير سياسية إلى حد

كــبير في ظــل قيــود الانتــداب الفــرنسي، وركــزت بــدلاً مــن ذلــك علــى النهضــة

، يا عام الثقافية. انتقل كاميران بدرخان إلى باريس بعد استقلال سور

.INALCO وواصل مساعيه الأكاديمية في معهد
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إبراهيم باشا الملّي

وفي هذه الفترة برزت شخصية أخرى، حاجو آغا، من عشيرة هفيركا، ودعم

منظمة «خويبون» القومية الكردية. وشارك في الأنشطة المناهضة لفرنسا.

مع ذلك، وبحلول أواخر العشرينيات من القرن العشرين، تحول تركيزه

ــة وإدارة ممتلكــاته الواســعة مــن الأراضي في منطقــة نحــو المســاعي الثقافي

الجــزيرة. وقــد عكســت إقــامته لعلاقــات استراتيجيــة مــع الرعــاة الفرنســيين

كــثر انخراطــه الثقــافي مــع مــشروع البــدرخانيين الثقــافي، لكنــه تميز بمشاركــة أ

ــان هــذا التحــول مــؤشراً علــى مبــاشرة في الحكــم المحلــي وإدارة الأراضي. ك

تكيف حاجو آغا مع الواقع السياسي الجديد في ظل الحكم الفرنسي، حيث

وازن بين طموحاته الثقافية والقومية والحكم البراغماتي.

ـــركيز البـــدرخانيين الثقـــافي، جســـدت قبيلـــة «المِلاّن» علـــى النقيـــض مـــن ت

السلطة القبلية والمناورة السياسية. كان لـ«المِلاّن»، كما ذُكر سابقاً، تاريخ

طويل من التفاعل مع السلطات العثمانية. وبحلول القرن الثامن عشر،

وتحــت قيــادة شخصــيات مثــل تيمــور باشــا وإبراهيــم باشــا، عــززت القبيلــة

يـــا. وعلـــى الرغـــم مـــن المحـــاولات العثمانيـــة مكانتهـــا في شمـــال شرق سور

المتكررة لإخضاعها، إلا أن تحالفات «المِلاّن» الاستراتيجية، بما في ذلك مع

ولاية بغداد المملوكية، ضمنت بقاءها وبروزها.

أظهــر «المِلاّن» نهجــاً عمليــاً. فخلال الانتــداب الفــرنسي الــذي بــدأ في عــام

يــا، ســعوا إلى الحفــاظ علــى نفــوذهم مــن خلال التكيــف مــع  في سور

يــة الناشئــة. وخلافــاً لتطلعــات الحكــام الجــدد والانــدماج في الدولــة السور

البدرخانيين القومية الأوسع نطاقاً، ركزّ «المِلاّن» على ديناميكيات السلطة

المحلية مستفيدين من نفوذهم القبلي الكبير في المنطقة، وتعاونوا في كثير

من الأحيان مع السلطات الفرنسية.

يعكـــس التبـــاين بين البـــدرخانيين و«المِلاّن» موضوعـــات أوســـع في التـــاريخ

الكردي: التوتر بين الجهود الفكرية الثقافية والسياسة القبلية البراغماتية.

فقــد أرسى تــركيز البــدرخانيين علــى الإحيــاء الثقــافي والتعليــم الأســاس لهويــة

يا. بينما ضمنت مناورات «المِلآن» كردية حديثة، وأثروا في الكرد خا سور

السياسية الماهرة تمثيل الكرد ونفوذهم في المشهد السياسي المتغير في

يا حينئذ، وتأصيل وجودهم فيها. سور

والحال أن الغموض الذي أحاط بحدود وتخوم أراضي الكرد، استمر حتى

منتصف القرن التاسع، ولكن ثمة حدث يستحق تناوله:

صورة متخيلة لتوقيع معاهدة أرضروم

معاهدة أرضروم الثانية

يتــــان في عــــام  مــــع معاهــــدة أرضروم الثانيــــة، اجتمعــــت الإمبراطور

ية) وكذلك المملكة المتحدة وروسيا في محاولة العثمانية والإيرانية (القاجار

للتفــاوض بشــأن النزاعــات الحدوديــة بين الإمبراطــوريتين؛ وقــد فعلــوا ذلــك

للتوصــل إلى تسويــة نهائيــة وملزمــة لنزاعهــم الإقليمــي ولترســيم المنطقــة

الحدوديـــة في خـــط قابـــل للتعيين. ولإثبـــات مطـــالبهم في بعـــض المنـــاطق،

ـــــل ذهـــــاب) ـــــرة» (خرمشهـــــر) و«زوهـــــاب» (سرب خاصـــــةً مـــــدن «المحمّ

و«ســـــليماني» (الســـــليمانية)، لجـــــأ المســـــؤولون الإيرانيـــــون والأتـــــراك إلى

الفرمانات والخرائط وروايات الرحلات القديمة، مثل كتاب كاتب جلبي (توفي

) الـــذي يعـــود إلى القـــرن الســـابع عـــشر بعنـــوان «جيهانومـــا» (مـــرآة

ــة كــاتب جلــبي تحمــل ختــم الســلطان العثمــاني، فقــد العــالم). بمــا أن رواي

اســتخدمها المنــدوبون الإيرانيــون كــدليل للمطالبــة بالســيادة علــى منــاطق

يــد»، وطــالبوا «أهيســكا» (مســخيتي الجورجيــة) و«وان» و«قــارص» و«بايز

أيضــاً بــالاعتراف بحقــوقهم علــى مقاطعــة «ســليماني» (الســليمانية). ومــن

المثير للاهتمام أن كتاب «جيهانوما» لكاتب جلبي لم يستخدمه العثمانيون

والإيرانيـــون كشهـــادة علـــى ادعـــاءاتهم في الأراضي فحســـب، بـــل اســـتخدمه

العلماء الأوروبيون على نطاق واسع.

مع أن كتابه كان تفصيلياً لدى نشره في منتصف القرن السابع عشر، إلا أن

كاتب جلبي لا يسمي كردستان على أي من خرائطه في نسخها الأصلية، بل

يد المنطقة التي يسكنها الكرد والأرمن على أنها «منطقة مجهولة»، ربما

باعتبارهــا «منطقــة محرمــة». مــع ذلــك، فــإن السرد التفصــيلي المســتفيض

للمنطقة في نصه يكشف أنه لا يتعمد إخفاء الموقع الجغرافي لكردستان.

فبعد وصف كثير من المناطق المأهولة بالكرد مثل «وان» و«عادلجواز»

و«بـــدليس» و«مـــوش» و«أرضروم» و«هكـــاري» و«الموصـــل» و«ســـعرد»

ية العثمانية، (سيرت) و«ديار بكر» وبعض الأماكن الأخرى في شرق الإمبراطور

يتناول كاتب جلبي في هذا النص مناقشة مستفيضة عن كردستان. ويصف

أولاً بإيجاز أصول الكرد لينقل التكهنات وقتها ما إذا كان الكرد عرباً بالفعل.

ثــم يوسّــع حــدود الأراضي الــتي يقطنهــا الكــرد إلى «مرعــش» و«ملاطيــة»،

ويخلص إلى أن الأراضي الكردية كانت تتألف من ثماني عشرة ولاية عثمانية.

ــة كــاتب جلــبي، مدينــة «جيزرة» هــي قلــب كردســتان؛ ويعــدها أهــم في رواي

مدينة كردية.
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صورة متخيلة لكاتب جلبي

كردستان لدى أوليا جلبي

كمل فيها كاتب جلبي مؤلفه المهم «جيهانوما»، يبًا، التي أ في الفترة ذاتها تقر

سافر أيضًا أوليا جلبي (توفي ) عبر «ديار بكر» و«ماردين» و«بدليس»

و«وان» وبعض المدن القريبة التي أشار إليها باختصار باسم «كردستان».

كثر تحديداً في تحديد الأراضي وبالمقارنة مع كاتب جلبي، فإن أوليا جلبي أ

الكردية. فهو يشير إلى «ديار بكر» وجميع الأراضي المحيطة بها مباشرةً باسم

«مقاطعــة ديــار بكــر الكرديــة» («eyalet-i Diyarbekr-i Kürdistan») في

كتابه «سياحت نامه» وقد تُرجم إلى العربية بعنوان «رحلة أوليا جلبي في

كوردســتان». ويســتخدم جلــبي أيضــاً عبــارة «مقاطعــة كردســتان» («إيالــة

كردستان») عندما يشير تحديداً إلى «ديار بكر»؛ ثم يستخدم عبارة «أرض

كردستان» («ديار كردستان») عندما يشير إلى منطقة أوسع بكثير تمتد حتى

Kürdistan-ı) «شمال العراق وشمال غرب إيران. وهو يشمل مدن «وان

Van) و«سوران» (شرق وشمال أربيل) و«بدليس» في كردستان أيضاً. وفي

هذا المنعطف أيضًا يميزّ منطقة كردستان ضمن الأراضي الصفوية باسم

.(Kürdistan-ı Acemistan) «كردستان إيران»

صورة متخيلة لأوليا جلبي

ــة الأوســع ــه الحــدود الجغرافي ــا مــا يعتقــد أن علــى وجــه الدقــة، يصــف أولي

لكردستان:

سُــمّيت كردســتان وأرض الصــخور [سنجســتان]، وهــي أرض عظيمــة تضــم

سبعين مستوطنة مختلفة. وتبدأ إحدى زواياها من الجهة الشمالية من

ـــــة والموصـــــل وشهـــــرزور أرضروم ووان إلى أرض هكـــــاري وجيزرة والعمادي

يـــر وأردلان [منطقـــة ســـنندج] وبغـــداد ودرنـــه [قلعـــة] [منطقـــة كركـــوك] وهر

ودرتنك Derteng والبصرة. وتقع هذه المرتفعات بين العراق والأناضول،

ويسكنها ستة آلاف قبيلة وعشيرة كردية، حيث كان من السهل على أمة

العجم الاستيلاء على الأراضي العثمانية [ديار الروم] لو لم يصبحوا [الأكراد]

معقلاً حصيناً.

يقسم جلبي كردستان أيضًا إلى مكوناتها الريفية والحضرية. فبينما يصوّر

كردستان الريفية على أنها «أرض الصخور»، يصوّر «بدليس» و«ديار بكر»

علــى أنهــا «ملاذات للثقافــة والحضــارة علــى النقيــض مــن محيطهــا». وفقًــا

لجلــبي، تتمتــع «بــدليس» بحــدائق غنّــاء ونــوافير وحمامــات عامــة. وحاكمهــا

المثقف والمتعدد المواهب يشبه أمير «عصر النهضة» العثماني، ويمتلك

أعيانها سلعاً فاخرة مثل فراء السمّور.

صورة متخيلة لمصطفى نعيمة
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كردستان في «تاريخ نعيمة»

يبًا من كتابة جلبي لرحلته، لا يزال مصطفى نعيمة (توفي بعد نصف قرن تقر

ــة علــى هــذا )، وهــو مــؤ البلاط العثمــاني، يشــير إلى الأراضي الكردي

النحـــو في كتـــابه «تـــاريخ نعيمـــة». في إحـــدى الروايـــات، يـــذكر نعيمـــة شيخًـــا

نقشبنــديًا حظــي باســتقبال حســن في جميــع «منــاطق كردســتان [ممالــك

كردســتان]،» الــتي حــددها بأنهــا تضــم «أرضروم» و«الموصــل» و«الروهــا»

(أورفــا) و«وان». وقــد ذكــر «ديــار بكــر» علــى نحــو منفصــل، بســبب اختلاف

ية؛ حيث كان يدير ثمانية من أصل تسعة عشر سنجقًا حاكم هويتها الإدار

كــردي يقيــم فيهــا. ويــذكر كثــير مــن هــذه الســناجق علــى أنهــا كــانت خاضعــة

للضرائب. لا يناقش نعيمة الكرد الذين يقطنون المنطقة المشار إليها باسم

كردستان فحسب، بل يصف أيضاً بتفصيل كبير أولئك الكرد الذين يعيشون

خا كردستان، وتحديداً في «سيواس» و«جوروم» و«يوزغات». على سبيل

المثال، يسجل أنه في إحدى المرات في «سيواس» اتحد كثير من الأتراك

والكرد والتركمان والمجموعات العرقية الأخرى التي تجمعت معًا من بين

الجنود العثمانيين في مسيرة احتجاج ضد قائد المنطقة.

تغيير «طبيعة» الكرد وصورتهم

بمرور الزمن أصبح المؤرخون العثمانيون والبيروقراطيون والشعراء وعلماء

كثر وعيًا بوجود منطقة كردستان علنًا، وكذلك المجتمعات الكردية الدين أ

المنتشرة في جميع أنحاء الأناضول والعراق والشام. لذلك ليس من قبيل

ـــزداد عـــدد الإشـــارات إلى الكـــرد في المصـــادر العثمانيـــة بين المصادفـــة أن ي

القرنين السادس عشر والتاسع عشر، حيث اسْتُبْدِلَت الإشارات العامة في

كــثر تحديــدًا. ومــع ذلــك فــإن هــذه الإشــارات لا تــزال نهايــة الأمــر بإشــارات أ

كثر فيما يتعلق بالصراع، انتقائية من حيث إن الكرد يُذْكَرُون على نحو متكرر أ

أي عند ظهور تمرد أو حادثة تهتم بها الحكومة العثمانية. وعلى هذا النحو،

ــدلاً مــن ــالعنف ب ــة المنطقــة ب ــدأ الكــرد في أن يصــبحوا مــرتبطين في مخيل يب

ية. ارتباطهم بشعب يعيش في مناطق معينة في الإمبراطور

في هــذه الفــترة، القــرن التــاسع عــشر، انهــارت الإمــارات الكرديــة وتقــوضت

أساليب الحياة التقليدية تباعاً مع تزايد المركزية في الدولة العثمانية نتيجة

الـ«تنظيمات».

إذاً، لم تبق حدود كردستان وعاصمتها على حالها عبر القرون. فقد كان

يُنظر إلى «بدليس» على أنها مركز الثقافة والسياسة والاقتصاد الكُردي في

القرن السادس عشر، بسبب قوتها الأدبية والسياسية، وحلّت محلّها مدينة

«سِـــليماني» (الســـليمانية) في القـــرن التـــاسع عـــشر. إن مـــا كـــان يـــدل علـــى

كردســتان ارتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بــالقوى المحليــة الــتي حكمــت المنــاطق الــتي

عــاش فيهــا الكــرد؛ لأن هــذه القــوى، مثــل العثمــانيين، هــي الــتي حــددت في

النهاية ما يشكل كردستان. ومنذ القرن التاسع عشر فصاعدًا، عندما أصبح

ية أو مدن حدودية، بدأ العثمانيون يشيرون إلى الكرد تابعين كوحدات إدار

يًا من ية. وهكذا أبُْعِد الكرد رمز «كردستان» كأرض بعيدة عن مركز الإمبراطور

يــة يــزداد ســوءًا بمــرور المخيــال العثمــاني، وظــل وضعهــم داخــل الإمبراطور

الوقت.

المراجع والمصادر
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